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الكاب والشنه 


عبّبالهحادى وهمي 


جميء الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
١55‏ ها ه596١‏ 7 


ل نبة الدليل 
المملكة العربية السعودية ‏ الجبيل الصناعية 
حل. ب.: اللخرار 4 دتن: 5908941" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأكديد أن لا الد الآ اندع .وحن الاشزيف: قورب اميد 
أن هيدا صياده رسو لت 


كت مل 6004 51 22 2225 30 
يتامها دين ءامَنواأ تفقوأ أللّه حىّ تفَائه- ولا عون إل 
وَأنَْ و 
9 مُسَلِمُونَ 4 [ال عمران: .]٠١7‏ 
( كأ ناس أَتري الى لكين م مكلو 
ساح له هه 2 سر عدي ل و يه سم بور 


م 1( 0 1 وه سوا 


0 لذي ءامنوأ أنَموأً أله وَصُولُوا مرا ريك ته 


ع لخ لكك وبر لخ تك و فل ليشا 


ا الل 20 


فقد فار هوزا ععظِيمًا 4 [الأحزاب: 1٠7١‏ ال]. 


أمَا بعد: فإن شرف العلم تابع لشرف 
معلومهءولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره 
فهو الله الذي لا إِلّه إلا هو رب العالمين» وقيّوم 
السماوات والأرضينء الملك الحقّ المبينء 
الموصوف بالكمال كله المنزّه عنْ كلّ عيب 
ونقص »ء وعنْ كل تمثيل وتشبيه في كماله . 

فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلها وأشرفها”'' . 

ولقد وفقني الله تعالى للكتابة في صفة عظيمة 
من صفات رت العالمين» ألا وهي «صفة المحبة من 
الكتاب والسنة» . ش 

أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه سميع مجيب . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
عبد الهادي ييل وخعبي 


.)85/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


5 


طلا رتت عب و5 عرد 1 
قال 0 جرير (ودود)») يقول: ذو محبة لمن 
أناب وتاب إليه يوده ويحبه''" . 
وقال في قوله تعالى: # وَهْوَ الْعفُور الوذوة 1 * 
[البروح: :]١5‏ يقول تعالى كر وهو ذو المغفرة 
لمن تاب إليه من ذنوبه. وذوالمحبة اا 
وضصو الودود يُحبهم ويتحبه 
اجتيجتامكهة والففيميا للمنان 


(5) جامع البيان (؟1١515/5).‏ 
(؟) المصدر السابق (950/ 89). ب 


وهو الذي جعل المحبة في قلو 
بهم وجازاهمم بحب ثان 
هذا هو الإحسان حقاً لا مُعا 
وشنلة ع لتوة قعالشكرانٍ 
لكن يحب شكورهم وشكورهم ظ 
لا لاحتياج منه ا 
وقال السعدي: «الودود» الذي يحبه أحبابه؛ 
محبة لا يشبهها شيء. فكما أنه لا يشابهه شيء في 
صفات الجلال والجمال» والمعاني» والأفعال, 
فمحبته في قلوب خواص خلقه. التابعة لذلك» لا 
يشبهها 597 من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته 
أصل العبودية»ء وهي المحبة» التي تتقدم جميع 
المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعا لهاء كانت 
عذاباً على أهلها. 
وهو تعالئ ادم واد الأحتايي: كه :فاك 
تعالى: #حَحيُم وحبُوتهه * [المائدة: 04] والمودة 


6 الحق الواضح (ص:58). 


قرن «الودود» بالغفورء ليدل ذلك. على أن أهل 
الذنوب» إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنوبهم. 
وأحبهم. فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إل 
الودء كما قال بعض الظالمين» بل الله أفرح بتوبة 
عبذه حين يتوب» من رجل على راحلته. عليها 
طعامه وشرابه» وما يصلحه. فأضلها فى أرض فلاة 
مهلكة. فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت. فبينما هو على تلك الحال» إذا راحلته على 
أنيه فأخل يخظامها :. فالله أعظه قفرا رقوية العنة: 
ل : و تود ا انض 
من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد 
والثناء» وصفو الوداد. ما أعظم بره وأكثر خحيره » 
وأغزر إحسانه» وأوسع أفثتانه ! ١!‏ 

بيد ولتي ناشوف المي > * [البقرة : 
١6‏ ]. 


هذا يشمل جميع أنواع الاحسانء. لأنه لم 


0010 تيسير الكريم الرحمن (791//8) . - 


4 


يقيده بشيء دون شيء. فيدخل فيه»ء الاحسان 
بالمالء ويدخل فيهء الاحسان بالجاه» بالشفاعات 
ونحو ذلك. ويدخل في ذلكء» الإحسان بالأمر 
بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وتعليم العلم 
النافع. ويدخل في ذلك». قضاء حوائج الناس» من 
تفريج كرباتهم» وإزالة شدائدهم» وعيادة مرضاهم» 
وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل 
عملاء والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك» 
مما هو من الاحسان الذي أمر الله به. ويدخل في 
الاحسان 00 الاحسان في عبادة الله تعالى» وهو 
كما ذكر النبي كله : «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراهء فإنه يراك». ش 

فمن اتصف بهذه الصفات. كان من الذين 
قال الله فيهم: ا #لزَِدِينَ أَحْسَنْوا لَلْسَىٌ وَزَِادَةٌ » 
[يوسف: 75؟7] وكان الله معه يسدده ويرشده» ويعينه 


)١ 
. © على كل اموره‎ 


(1) "تسير الكريم الوستنن (16470): 


4 


؛ ‏ # وا ليث المحيينيرت 39 [الأعراف : 
١5‏ ]. 

الاحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق» 
والأحسان إلى المخلوق.. فالأحسان في عبادة 
الخالق» فسرها النبي وك 05 «أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وأما الاحسان إلى 
المخلوق» فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم» 
ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم. فيدخل في ذلك» 
أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليم 
جاهلهمء. ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم 
وخاصتهمء والسعي في جمع كلمتهمء وإيصال 
الصذقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم؛» على 
اختلاف أحوالهم» وتباين أوصافهم. فيدخل في 
ذلك. بذل الف :وكعك"الكاذق واحتفال الادى 
كما وصف الله به المتقين. فمن قام بهذه الأمورء 


١ 9 00000‏ 
فقد قام بحق الله وحق عبيده' : 


(1) تيسير الكريم الرحمن (١/؟/1؟).‏ 


أ 


.+ <ل لله ِب ادن كَببُ 
ألمتطهُريس 49 [البقرة: 777]. 

9 إن أله يحب ألتَِّّينَ 4 أي: من ذنوبهم على 
الدوام . 

9 وَيحبّ المتطهّرت 69 * أي: المنزهين عن 
0 وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس 
والأحداث. ففيه مشروعية الطهارة مطلقا؛ لأن الله 
تعالى يحب المتصف بها. ولهذا كانت الطهارة 
مطلقاًء شرطاً لصحة الصلاة والطواف» وجواز مس 

ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق 
الرذيلة» والصفات القبيحة والأفعال اليخسيسة20 , 

# فِيهِ رِجَالٌُ حورت أن يكلو خأ وم 2 ب 
افيص 460 9 ل[التوبة: "71١8‏ . 


.)198/1١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) قال العز بن عبد السلام رحمه الله في «شجرة المعارف» 
(ص: 80): (إذا أحبٌ مولاك من تطهر من الأحداث 
والأنجاس. فما الظنّ بمن تطهر من الذنوب والأدناس» . 


٠١ 


7 رك ار 


© فِيه رِجَالٌ حورت أن > و مد لاتوت 
ويتطهروا من الأوساخ. والنجاسات» والأحداث. 
ومن المعلوم أن من أحبّ شيئاًء لا بدَ أن يسعى له 
ويجتهد فيما يحب . فلا بد أنهم كانوا حريصين على 
التطهر من الذنوب والأوساخ. والأحداث. ولهذا 
كانوا ممن سبق إسلامهء» وكانوا مقيمين للصلاة» 
محافظين على الجهادء مع رسول الله وَل وإقامة 
شرائع الدينء» وكانوا يتحرزون من مخالفة الله 
ورسوله. 

عن ابتى ابعويه الالفسارى: جنا ضر يوا ين 
0 أن هذ الآية لما نزلت # فِيدِيجَالٌ 
عت أن كر وَآسَّهُ يحب المظهريت 5 * قال 
رسول الله كلِ: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكم في الطهور خيراً فما طهوركم هذا؟» قالوا: 
نتوضاً للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجي 
بالماء قال: «هو ذاك فعليكم به)”''. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (85*) والحاكم (5/ 884 وسم) 
وصححه ووافقه الذهبى . 


١١ 


«دَانَهُ ب المظفريت 9 4 الطهارة 
المعنوية» كالتنزه من الشرك». والأخلاق الرذيلة. 
والطهارة الحسيةء. كإزالة الأنجاس» ورفع 
لاوا 37 
#١‏ ا يتايها الذي اموأ من يرد مَك عن وييدء صوق 
يق ألَهُ بقور بهم ومحبوته: دلو عل الْمُؤْمِِينَ أعِرَّْ عل الْكَفِرَ 
ع سه م بء ير ري وء 


2 000 وي سم ا 

يجنهدوت ف سَبيل أله ولا يَاهُونَ لوّمهَ لايم ذالك فضل الله مَوْتهِ ْ 
اس سرلا رو سج 

من يقَآهٌ وَأشّهُ وْسِعٌ علي 29* [المائدة : 4 ه]”" . 


/ 007587 تيسير الكريم الرحمن (؟51585/1-‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع الفتاورى» 
(١١٠/لاه_لمه):‏ 
«فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعرّة 
على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد. لأن المحب يحب 
ما يحب محبوبهء ويبغض ما يبغض محبوبهء ويوالي من 
يواليه» ويعادي من يعاديه,» ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه. 
ويأمر بما يأمر به. وينهى عما ينهى عنهء فهو موافق له في 
ذلك». 


١ 


يخبر تعالى أنه الغنيى عن العالمين» وأنه من 
يرتد عن دينه» فلن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه. 
وأن لله غنادا مخاصينء وال صادقين» قد تكفل 
الرحمن الرحيم بهدايتهمء ووعد بالاتيان بهم. 
وأنهم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم نفوساء 
وأحسنهم أخلاقاً. أجل صفاتهم أن الله 8اتَممم 
وحبوته 4 . 

فإن محبة الله للعبدء هي أجل نعمة أنعم بها 
عليهء وأفضل فضيلةء تفضل الله بها عليه. وإذا 
أحب الله عبدآء يسر له الأسباب» وهون عليه كل 
عسيرء ووفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وأقبل بقلوب عباده إليهء بالمحبة والوداد. ومن 
لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول يِه ظاهراً وباطتاء في أقواله وأعماله. 


وجميع أحواله. كما قال تعالى: # قُلْ إن كسر تَحبُونَ 


وه 


لَه دعق يُحصِجَك أله [آل عمران : .]"١‏ 
كما أن من لوازم محبة الله للعبدء أن يكثر 
العبد من التقرب إلى اللهء بالفرائض والنوافل» كما 


١ 


قال النبي يكِيْةِ في الحديث الصحيح عن الله : «وما 
تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
احنة فتك سمتة الذي سمه بده وبصره الذي يبصر 
به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» . 

ومن لوازم محبة الله» معرفته تعالى» والاكثار 
من ذكره. فإن المحبة بدون معرفة بالله» ناقصة جداء 
بل غير موجودة» وإن وجدت دعواها. ومن 
العب الل أكون بن :ذكريه:. .وإذا حب الله عدا قبل 
منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل . 

ومن صفاتهم أنهم : 8 أَذَِْ عَلَ الْمؤمنينَ لعِرّو عَلَ 
لْكَفِرتَ #. فهم للمؤمنين: أذلة» من محبتهم لهم» 
ونصحهم لهم.ء ولينهم» ورفقهمء ورأفتهمء 
ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي 

وعلى الكافرين باللهء المعاندين لاياته 


١ 


المكذبين لرسلهء أعزة. قد اجتمعت هممهم 
وعزائمهم». على معاداتهم, وبذلوا جهدهم في كل 
سبب يحصل به الانتصار عليهم . قال تعالى:: 
وأَعِدُوأْ لهم ما اسَْطعْشُم ين قُوّوَ وَصِن رَيَالٍ الْحيَلٍ 
ترهبورت بء عدو أله له وعَدُوَكُمْ * [الأنفال: .]5٠١‏ 
وقال تعالى: # أَشسِدَاءُ عَلَ )أ الْكمَارِ رحَاء يسم 4 [الفتح : 
4] فالغلطة الشديدة على أعداء الله» مما يقرب 
ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة. دعوتهمء إلى الدين 
الاسلامي» بالتي هي أحسن . فتجتمع الغلظة عليهم؛ 
واللين في 00 وكلا الاهرية من مصلحتهم 
00 سَيلٍ الله © بأموالهم وأنفسهم 
بأقوالهم وأفعالهم . 1 
ا ا ا 
1 يحَاوْتَ لوَمَةَ لآير * بل اموه 2 ربهم 
على قوة هممهم وعزائمهم ٠»‏ فإن ضعيف القلب» 
ضعيف الهمة. تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين» 


١ 


وتفتر قوته» عند عذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد 
لغير اللّه» بحسب مأ فيها من مراعاة الخلق وتقديم 
التعبد لغير الله» حتى لا يخاف في الله لومة لائم . 
ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من 
القفاف: انهل .والفنافيه العالنةاد المسعلتية الها 
لم يذكر من أفعال الخير ‏ أخبر أن هذا من فضله 
عليهم وإحسانه. لثلا يعجبوا بأنفسهم ‏ وليشكروا 
الذي منّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله. 0 
< دَيكَ َمْلُ اه تيه من 6 كك ران سم علط () 4 أي 
واسع الفضل بح 0 المنن» قل عمت 
رحمته كل شىء» 0 
0 1 
2 
وفر 1 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن /١(‏ 448 -/ا59). 


أل 


أذ 0 0000 
- 9 وأْقَسِطوا إنَّ أمَهَ يحب المقيطيت 2 » 

[الحجرات : 48]. 

أي: العادلين في حكمهم بين الناس وفي 
جميع الولايات» التى تولوها. حتى إنه قد يدخل فى 
ذلك. عدل الرجل فى أهلهء وعيالهء فى أداء 
حقوقهم. 

وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله 
على منابر من نورء الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»”'' . 

4 - لوَإِنَ حَكَمَتَ فَأحَكُم بَنتكُم بالْقِسَط إِنَّ الله 
يحب الْممَسِطِينَ 49 [المائدة : ؟"؛]. 


قال السعدي رحمه الله : «وفى هذا بيان فضيلة 


العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى 
كرف 
بعحية : 5 


(1) “تير الكري الرحين ز8 ا 
(19) تسر الكرىم افون 45/50 


1 


.]/ 


ل ع َه يحب الْمتوكين 400 
500000" أي اعتمد على حول الله 


وقوته» عقا بررة سوا لك وفوتلك: 
| نَّ الله يحب الْمتوطيت 07 * عليه ؛ اللاجئين 


٠‏ # وأسَّثُ يحت ألصريَ 9 [آل عمران: 
.]١ 5‏ 


8 إِنّ َه يحب الذر د قط يَلْوْرت فى سل 
عأ نكر :كشوت 4 [الصف: 5]. 


)غ2( تيسير الكريم الرحمن (2)250. 


١م‎ 


6 - ف قل إن كد م تبون اله عون يحيسبَكُم أله 
يقوذ كج 4273 (آل عدا .]*"١‏ 

وفي الآية «إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها 
وفائدتها. 

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول». وفائدتها 
وثمرتها: محبة المرسل لكمء فما لم تحصل المتابعة 
فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية""' . 

فليس الشأن فى أن تحب اللهء بل الشأن فى أن 
يحبك الله ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا 
وناطنا : وصدقته 0 وأطعته أمراء وأجبته دعوة. 
بواترت ةطيع ا 
قال السعدي رحمه الله : «هذه الاية هى 


بي 


الميزان» التي يعرف بها من أحب الله حقيقة . ومن 
ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع 


(1) مدارج السالكين (77/9). 
فم مدارج السالكين ا 


حل 


إليه» طويقا إلى بمخدقه سوال فلا تنال محبة الله 
ورضوانه وثوابه» إلا بتصديق ما جاء به الرسول َيه 
فنزة الكقايه والشيية وامعقال: أمرهمنا > و اجتدات 
نهيهما. فمن فعل ذلك» أحبه الله.» وجازاه جزاء 
المحبين» وغفر له ذنوبه» واسثر اغليه عنيوايه77, 
وقال: ابن كثين برعحمة الله هذه الآية الكريية 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى دعواه فى نفس 
الأمر حتى يتبع الشرع المحمديء والدين النبوي في 
عن رسول الله َيِه أنه قال: «من. عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال: ## قل إن كنم تبون الله 
أَتبِعُونِ يُحيبَك أنه * أي يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من 
الأول كما قال يعن العلماء الحكماء:: ليين الشآن 
ال تعن ندا لفان اي 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)55١/١(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)5///١(‏ 


د" 


١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه عن 
ابي بل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
«إن الله جميل يحب الجمالء, الكبر بطر الحق. 
وغمط الناس)7'' . 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال 
الذات.» وجمال الصفات. وجمال الأفعال. وجمال 
الأسماة. 

فلا يمكن مخلوق أن يعبر عن بعض جمال 
ذاته» حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم 
)010( أخرجه مسلم .)56/1١(‏ 
() الفوائد: (ص:8©؟5؟). 
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المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر 
قدرهاء إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه 
من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودوا لو 
أن تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله ونوره 
جمالاً إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في شوق دائم 
ونزوع إلى رؤية ربهمء ويفرحون بيوم المزيد فرحا 
تكاد تطير له القلوب . 

وكذلك هو الجميل في أسمائهء فإنها كلها 
حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء 


قال تعالى : 
م 0 1 ا - 5 
© وَيِيَهَ الأمماك الحسىّ فادعوه يبا * [الأعراف: 
٠م‏ ا]. 
وقال تعالى : 


- 
آذ 
يما 


هل تعام لم سما 40 [مريم: 59]. 

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال. 

وكذلك هو الجميل في. أوصافه؛ فإن أوصافه 
كلها أوصاف كهال ونعوت ثناء وحمد. فهي أوسع 


1 


السنائفه بواعينا اده ميلقا" عميوها: إرضات: 
الرحمة والبر والكرم والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلةء فإنها دائرة بين 
أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه 
ويشكتو: ويه افعنال الفدل السى ٠يحيي‏ عليهنا 
لموافقتها للحكمة والحمد. لابين .قن أفعاله عبيث 
ولا سفه ولا سدى ولا ظلمء كلها خير وهدى 
ورحمة ورشد وعدل. ظ 

#إنَّ دَق عل صر مُسْتَقم 9 #4 [هود: 
م230 , 

قال ابن القيم رحمه الله: «الجمال في الصورة 
واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمدء ومنه ما 
يذمء ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود 
منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره 


والاستجابة له كما كان النبي يَكْةْ يتجمل للوفود. 


)١(‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية (ص: 79 .)"١-‏ 


ارذا 


وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس 
الحرير في الحرب والخيلاء فيه . 

قإن: ذلك تحمود |13 تضهن إعقم جه الل 
ونصر دينه وغيظ عدوه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر 
والخبلام :اتوص إلى الشهوات» وأن يكون هو 
غاية العبد»ء وأقصى مطلبه؛ فإن كثيراً من النفوس 
ليس لها همة في سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا 
يذم هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن 
الوصفيع: 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل 
علق أضليرة عظيميق : فأولشمعرفة )و اوه ملولك: 

فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه 
شيء ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق» فيحب فر غبلادة: أن يجمّل 
لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه 
عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث 


3 


والأوساخ والشعور المكروهة,. والختان وتقليم 
الأظفارء فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه 
بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة». فيعرفه 
بالجمال الذي هو وصفهء ويعبده بالجمال الذي هو 
شرعه ودينه»ء فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة 
وال كم 

"١‏ عن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي وَل 
وهو أشعث». سيىء الهيئة» فقال له رسول الله كَل : 
أما لك مال؟ قال: من كل المال قد اتانى الله 
عز وجل. قال: «فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده. 
فإنه من الجمال الذي يحبه ) وذلك من شكره على 
نعمه» وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده 


.)550 5٠ الفوائد: (ص:‎ )١( 
هع أخر جه أتحمد (8/ 5/7 47/5) وإسناده صحيح على شرط‎ 


مسلم. 


3". 


الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر 
عليها . 

ولتحته سبحاته للحنال أنال علن غتاده لباه 
وزينة تجمل ظواهرهم وتقوى تجمل بواطنهم. 
فقال: 

7 رام مه وس لبر سرسلظك 90 ح 

يم عدم قد أنذلنا علكح لِيَاسا بورك و وَرِمِسًا 
وَلِبَاس لتقو ذَلِكَ حَيْر» [الأعراف: 77]. 

وقال فقن أها الب ! ظ 

« وَلتَهُمْ ره وسوونا < وَبَرَنْهُم يما صَبروا جَنُ 
وَحَررا 25 * [الإنسان: .]١5-1١‏ 2 

فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرورء 
فى الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» يبغض القبيح 
من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة فيبغض القبيح 
وأعلهوضث الحفال واهله 2 . 


)١(‏ الفوائد: (ص:8*؟) 


"5 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن 
هط من اليهود على النبي كَككِةِ فقالوا: السام عليك 
فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أو لم 
تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم»"'' . 

؛ ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَكِةِ: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» 
ل ا ين ل وما لا 
يعطي على ما سواه)”" 

8 عن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله ع 
24 رجلاً يغتسل بالبرازء» فصعد المنبر فحمد الله 

تنى عليهء» ثم قال: (إن الله حيئٌ ستير»ء يحب 
0 والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) 0 


099 يوهي كسد لذ ترقة) والبجحاري: 56/10 


20 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم (57/48). 


() أخرجه أحمد (7514/4) والنسائي )3٠١/١(‏ وأبو داود 


يف 


* - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله ! إن علمت أيّ ليلة ليلة القدرء ما أقول 
فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
000 

العفو: من أسماء الله تعالى» وهو المتجاوز 
عن سيئات عباده» الماحي لاثارها عنهم. وهو يحب 
العفو. فيحب أن يعفو عن عباده» ويحب من عباده 
ان يعفو بعضهم عن بعضء» فإذا عفا بعضهم عن 
بعض عاملهم بعفوه» وعفوه أحبٌ إليه من عقوبته. 
ركان لبي كله وش و30« أعتوة يعقولة رن 
الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه . 


)١هملو‎ 7١41و‎ ١8و‎ ١469و‎ ١ال١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (817") وقال: حديث حسن صحيحء وابن‎ 
وقال: صحيح على‎ )570/١( ماجه (880”) والحاكم‎ 
شرطهما.‎ 


م5 


يشير أنه ابتلى كثيراً من أوليائه وأحبائه بشيء 
ون اللااوب لبها ندوو التو دا ديفي القارو ار 

فعلينا أن نستكثر من الدعاء بالعفو: «لأن 
العمدة الكبرى فى نيل السعادة الأخروية هى مغفرة 
الذنوب وعفو الله عنها»9". ْ 

وهذه الكلمة كما ترى فيها ما يبعث رغبات 
الراغبين إلى إدامة الطلب من رب العالمين أن 
0 

فمن رزق الاستكثار من هذا السؤال» وحظى 
بتكرير هذا الدعاء؛ فقد لاح له عنوان السعادة» وفتح 
له باب الفوز وأخذ بطرفي النحاء + 


النوافع””' . 


)١(‏ بغية الإنسان فى وظائف رمضان (ص:865). 
فه تحفة الذاكرين (ص :0:05 . 
(9) المضدن السابق (صن:25: 
(5): المضدر الشابق (ضن 075 
(©) تحفة الذاكرين (ص: .)5١8©‏ 
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لال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كَل لأشج عبد القيس: (إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة»”"' . 

إذ بلغ العبد ذروة هاتين الخصلتين فقد فاز 
بالقدح المعلى وحل في مقام الرفعة عند المولى. 
وقد اتفقت الملل والنحل على أن الحلم والأناة 
يرفعان العبد وإن كان وضيعاً وأنهما أصل الخصال 
الموصلة إلى السعادة العظمى وما سواهما فرع 
و 

4 عن علي بن أبن طالب رضي الله عنه 
قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة» ولكن سن 
رسول الله كَل قال: (إن الله وتر يحب الوترء 
فأوتروا يا أهل القران)””" . 

30 احريية” أحند 2 يا والبخاري في «الأدب المفرد) 
(ص:9١١)‏ ومسلم )”0-*57/١(‏ وأبو داود (8558) 
والترمقى ان #انوايق مجه رجا 4 


(05: فيضن القدير (4(15؟) يتصنرك اوسلين: 
(0) أخحرجه أحمد ١١٠١ /١(‏ و”5١‏ و554١‏ وه©5١‏ و58١)‏ 
والترمذي (587) وأبو داود )١515(‏ والنسائيى  7787/(‏ - 


)ا 


ا د امبو 0 قال 
غير واحدة. لا 0-0 أحد إلا دخل الجنة وهو 


20 
وتر يحب الوتر» 


٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يك : «إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. 
كما يكره أن تؤتى معصيته)(" . 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «إن الله يحب العطاسء. ويكره 
التثاؤب»”” 

قال ابن القيم رحمه الله: «لما كان العاطس قد 


9) وابن ماجه )١١59(‏ وابن خزيمة )1١519/(‏ والحاكم 
)":٠0/١(‏ وحسنه الترمذي . 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١54/11١(‏ ومسلم )١19/8(‏ وابن مأ 
(1كم؟). 

(9) أخرجه أحمد )١١8/7(‏ بسند صحيح . 

(0) أخرجه أحمد (558/5 و5758 و97١0)‏ والبخاري 
)507/١(‏ والترمذي (/1/41؟) وأبو داود (8078). 


١ 


حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة فى دماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواء 
عسرة» شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء 
أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي 
للبذن كزلزلة الأرقن لهاو لهذا يقال سحعة وشوهه 
بالشيرة: #والسيد فقيل: هما بمعنى واحدء. قاله 
أبوعبيدة وعيره. قال : وكل داع بحير ) فهو مشمت 
وامسمة: وقيل : بالمهملة دعاء له بحسن السَّمت» 
وبعوده ال عدا لعه من السكون والدعة. فإ العطاس 


وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما 
نمك لد أعداءهة. "فتبزيه:. إذا أزال. عه الخنماتة 
كقرّد البعير : إذا أزال قراده عنه . 

وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى 
طاعة الله» مأخوذ من الشوامت» وهي القوائم. ١‏ 

وقيل: هو تشميت له بالشيطانء لإغاظته 
بحمد الله على نعمة العطاس» وما حصل له به من 


يض 


محاب اللهء فإن الله يحبه» فإذا ذكر العبد الله 
وحمده» ساء ذلك الشيطان من وجوه؛ء منها: نفس 
العطاس الذي يحبه الله» وحمد الله عليهء ودعاء 
المسلمين له بالرحمةء» ودعاؤه لهم بالهداية. 
وإصلاح البال» وذلك كله غائظ للشيطان. محزن 
له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابتهء 
فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له» لما في ضمنه 
من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف إذا تنبه له 
العاظون و المقبيةة التفعاءيه» وعظميت دهم متقعة 
نعمة العطاس في البدن والقلب» وتبين السر في 
محبة الله له لله الحم ال عن كلد كما ان 
لكريم وجهه وعز جلاله17' . 

: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال‎ - ١ 
قال رسول الله يَِْةِ: إن الله عز وجل كريمء» يحب‎ 
. الكرم ومعالي الأخلاق. ويبغض سفسافها»”'"‎ 

(1) زاد المعاد (498/9 8 4#). 


(؟) أخرجه الحاكم )58/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ هه" 
و17*/46١)‏ وقال الحاكم : مه الإسناد؟». 
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السفساف: الأمر الحقير والرديء من كل 
شي ء » وهو ضد المعالي والمكارم. وأصله ما يطير 
من غبار الدقيق إذا تُخلء والتراب إذا أثير”" . 

٠١‏ ل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي يَكِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان 
ل اللسان. ثقيلتان فى الميزان: سبحا الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم»”". 

قال الحافظ رحمه الله: «وفى الحديث حث 
على المواظبة على هذا الذكرء وتحريض على 
ملازمتهء لأن جميع التكاليف شاقة على النفس. 
وهذا سهل ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل 
الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه»”” . 


.)71/4 النهاية قي غريب الحديث (؟7/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (587/5) والبخاري 7١5/1١١(‏ و55ه 
و١/لالاه)‏ ومسلم )7١/8(‏ والترمذي (1451") وابن 
ماجه (805"). 

(*) فتح الباري .)5١8/١١(‏ 


> 


١4‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكِِ: «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: 
سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك» وتعالى 
دتولا 0 

٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه: أن 
رسول الله يكل عاده وأن أبا ذر عاد رسول الله وَكِلَ 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسؤل الله أي الكلام أحبّ 
إلى الله؟ فقال: «ما اصطفاه الله لملائكته» سبحان 
ربى وبحمده» سبحان ربي وبحمده)”"' . 

١‏ 5أيت عق أبن 1 رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله بكل: «ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله؟) 
قلت: يا رسول الله! أخبرني بأحب الكلام إلى الله 
فقال: (إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 


و . 


60 أخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» (849) بسند 

(0) أخرجه الترمذي (897”) والحاكم )001١/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه أحمد )١151/8(‏ ومسلم (85/4). 


وم 


/ا١ ‏ عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن 
النبى يلِلِ قال: «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إِلَه إلا الله والله أكبر» 


ولا يضرك بأيهن بدأت»)"'. 


قال الشوكاني رحمه الله: وفي الحديث دليل 
على أن هذه الأربع الكلمات أحب إلى الله تعالى» 
ولا ينافيه ما تقدم من أن سبحان الله وبحمده أحب 
الكلام إلى الله لأن التسبيح والتحميد هنّ من جملة 
هذه الأربعة المذكورة هنا. واعلم أن هذه الواو 
الواقعة بين هذه الكلمات هي واقعة لعطف بعضها 
على بعض كسائر الأمور المتعاطفة فهل يكون الذكر 
بها بغير واوء مقولك 11 > دان ان لحي لا 
لا إله إلا الله الله أكبر؟ أو يكون الذكر بها مع الواو 
فيقول الذاكر بها: سبحان اللّه» والحمد للهء ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر والظاهر الأولء لأن النبي مَل 
أخبرهم بأنهم يقولون كذا وكذاء فالمقول هو 


.)١97/5( ومسلم‎ )٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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المذكور من دون حرف العطف كسائر التعليمات 
الواردة عنه كلنو0 . 


6 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال لي رسول الله يِه «أحب الصيام إلى الله 
صيام داودء كان يصوم وها تقطن نوما «واحن 
الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه وينام سدسه:”" . 

48 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي تكدِ قال: «ما من خارج يخرج» يعني من بيته؛ 
إلا بيده رايتان: راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن 
خرج لما 1100 عز وجل”". اتبعه الملك برايته» , 


)١(‏ تحفة الذاكرين (ص: 57؟). 

(9) أخرجه أحمد (9/ ١50‏ و5١5)‏ والبخاري ١57/79(‏ و8/5*") 
ومسلم )١1١6/(‏ وأبو داود (/554) والنسائي )١198/9(‏ 
وابن ماجه )١1/١7(‏ والدارمي (؟7/ .)75١‏ 

(*) قال ابن القيّم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» :)97/1١(‏ 
«وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحبٌ إلى الله تعالى كان 
اعتراض الشيطان له أكثر» . 


يض 


فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن 
خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته» فلم يدل 
تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته)”' . 

١‏ عن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه عن 
النبي َكل قال: «ليس شيء أحب إلى الله تعالى من 
قطرتين وأثرين : 

قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهرق في 
1-0 

وأما الأثران: فأثر فى سبيل اللهء وأثر فى 
فريضة من فرائض الله تعالى:”©. ْ 

"١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «التأني من الله. والعجلة من 
الشيطان. وما من أحد أكثر معاذير من الله. وما من 
شيء أحبّ إلى الله من الحمد)””" . 


)01 أخرجه أحمد (73777/1) بسند صحيح . 

(5) أخرجه الترمذي )١57759(‏ وحسنه. 

هيه أخرجه أبو يعلى في ١مسنده»‏ (505؟5) بدون قوله: «وما من 
أحد. . . إلخ» والبيهقي )١٠١ 5 /٠١(‏ بسند حسن. 


وان 


فهو سبحانه وتعالى حميد يحب الحمد. 
ويحب من يحمذده ويثني عليه . 

ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته» وإما 
ظاهرة فى ملو ]ه27 

النوع الأول: حمدكدل الأسماء والفنتنات 7 
وهو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم ا 


النوع الثانى : جمد النعم الكل 1 
1" / عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قلت: يا رسول الله أقرأ من سورة يوسف وسورة 


وعاو خرن ال 


هود؟ فقال: «يا عقبة» اقرأ ب # أعوذ يرب 


.)١١5 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 
.)١177 طريق الهجرتين (ص:‎ )0( 
.)١١5 المصدر السابق (ص:‎ )©( 
.)١7” المصدر السابق (ص:‎ ):( 


>34 


آَلْمَلَقِ (ه)» فإنك لن تقرأ بسورة أحبٌ إلى الله وأبلغ 
عنده منها فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل)”'' . 

اس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله كٍ يوم الصبح فقال: «أشاهد 
فلان؟2 قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟»2 قالوا: لاء 
قال: (إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على 
المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً 
على الركبء. وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة» ولو علمتم ما في فضيلته لا بتدرتموه. وإن 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. 
وكلما كثر فهو أحب الله عز وجل)”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ )514٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد )١50/8(‏ وأبو داود (0814) والنسائى 
٠١5 -١5/5(‏ ) والحاكم -751//١(‏ 5148) وابن حبان 
(9؟4) وابن خزيمة )١51/5(‏ وقال الحاكم: «وقد حكم 
ا الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن 
يحيى الذهلى لهذا الحديث بالصحة» . 
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س عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول 0 «ليس أحد 55 إليه المدح من الله 
عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير 
من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش». وليس أحد 
أحب إليه السدر مد اه من أجل ذلك أنزل 
الكتاب؛ وأرسل الرسل)7(©. 

قال النووي رحمه الله: حقيقة هذا مصلحة 
للعباد لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم 
فينتفعون. وهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه 
مدحهم ولا يضره تركهم ذلك . 


() نقل النووي رحمه الله في «شرح مسلم» )/8/١(‏ عن 
القاضي عياض قوله: «يحتمل أن المراد الاعتذار أي : 
اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر 
لهم كما قال تعالى: # وهو الْذِى يَقبَلُ اللوبَدَ عن عِبَادو. » 
[الشورى: 6؟]. 

(؟) أخرجه أحمد (8831/1” و55ة و5#5) والبخاري (01/8.م 
و9/9١"”‏ رو١/8م”)‏ ومسلم )٠٠١/8(‏ والترمذي 
(80") والدارمي (5/ .)١59‏ 


١ 


وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى 
وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر 
الأذكار”"" . 

وقال ابن القيم رحمه الله: «فجمع في هذ 
الحديث بين الغيرة ‏ التي أصلها كراهة القبائح 
وتقبيا دؤيت بحة "العدر الذي ورعن كدان الندل 
والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته 
يحب أن يعتذر إليه عبدهء ويقبل عذر من اعتذر إليه. 
وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه 
حتى يعذر إليهمء ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل 
قن إغذارا وإنذاوا». :وهذا غانة المحد: والخعيان 
وكرائة لمان 

فإن كثيراً ممن تشتد غيرته من المخلوقين 
يحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من 
غير إعذار منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه 
بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة 


. 078 -11//117( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


> 


أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على 
قبولها قلّة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذيرء 
ويرى عذراً ما ليس بعذره حتى يعتذر كثير منهم 
بالقدر. وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق . 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: (إن من الغيرة 
ما يحبها اللهء ومنها ما يبغضها الله فالتي يبغضها الله 
. الغيرة من غير ريبة» وذكر الحديث""' . 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في 
بحل الخيرة) وبعار. في موضع العذرء ومن كان 
هكذا فهو ممدوح حقا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4428/8 و555) وأبو داود (569؟) 
والنسائي (8/6لاء 74) والدارمي )١594/7”(‏ وابن حبان 
)١"١(‏ والبيهقى فى «السنن» (/08/19”*) وفى «الأسماء 
والصفات» (ص:/787) من حديث جابر بن عتيك وفي 
سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول. كمال 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 51/8)» لكن له شاهد يتقوى 
به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (5/ 5 ١8‏ ) فهو حسن به . 


و 


ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان 
أحق بالمدح من كل أحدء ولا يبلغ أحد أن بمدخةه 
كما يعني :110 بل عو كما عدخ لقشة بوانتى :علي 
نفسة . 

فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من 
3319 000 
الصفة إليه بزمامهاء وأدخلته على ربه وأدنته وقرّبته 
من رحمته» وصيّرته محبوباً له. 

اليد مرحم مني ارما لكر معي 
الفوناقع سلب يكب العلهات اتوك نعي المزمن 
القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حيبي 
يحب أهل الحياءء جميل يحب أهل الجمال» ور 
بشت عزن ال 

6 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكل : «ما من أيام العمل الصالح فيهن 


. 09/87/15: الجواب الكافي (ص‎ )١( 


ءءء 


أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». فقالوا: يا 
رسو الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله يَلْةِ: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»”. 

57 7 عن مالك بن يخامر: أن معاذ بن جيل 
قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله يَكِ أن 
قلت: أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: «أن تموت 
ولسانك رطب من ذكر الله" . 

قال المناوي: «وفي الحديث حت على الذكر 
حيث علق به حكم الأحبية وكل مؤمن يرغب في ذلك 
كمال الرغبة ليفوز بهذه المحبة»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )"545/١(‏ والبخاري (5801//7) وأبو داود 
(740) والترمذي (9617) وابن ماجه (1777) والدارمي 
(56/0) والبيهقي (54/ 7585) واللفظ للترمذي. 

(6) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص:١8- )8١‏ 
وابن حبان (5914) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(رقم 7) بسند حسن . 

(90) فيض القدير .)١557/1١(‏ 


ه: 


عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
سئل النبى كِ: «أيَ الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: 
أدومها('2 وإن قل)”2 . 


أشار النبي كه في هذا الحديث إلى أن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن 
كان قليلاء وهكذا كان عمل النبي كك وعمل اله 
وأزواجه من بعده» وكان ينهى عن قطع العمل . 


عنهما: «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 


)١(‏ قال المناوي في «الفيض» (ه/ 87): «وإنما كان أحبّ إليه 
لأنَ المداوم يدوم له الإمداد والإسعاد من الوهاب الجواد. 
وتارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصول, والهاجر 
بعد ما منحه من الفضل والبدل . وبدوام القليل تستمر الطاعة 
والإقبال على الله بخلاف الكثير المشاق». 

(؟) أخرجه أحمد (8/5؟١‏ وه5"١‏ وكلا١‏ و9١8١‏ و0#؟) 
والبخاري )١50/١١(‏ ومسلم 57/10 - نووي) وأبو داود 
)١585(‏ والترمذي (/7”:781) . 


5ع 


اد وقال يلْةِ: «يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر 
عند ذلك ويدع الدعاء)”"”* . 

قال الحسن: إذا نظر إليك الشيطان فراك 
مداوماً على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك. فإن 
راك شاوه فقوو قات داكو الفررنة هكد و 
هكذا طمع فيك»” ". 


وفي الحديث حث «على المداومة على العمل 
وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع. وإنما كان 
القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع لأن بدوام 
القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (؟/ /7”1) ومسلم (0 2 - نووي) 
والنسائي (/ 567؟). 

0ن الخبرعة مالك في «الموطأ)» )5١58/١(‏ والبخارير 
)١110/11١(‏ ومسلم  077/1١9(‏ نووي) وأبو داود )١585(‏ 
والترمذي (/3781) . 

(*) المحجة في سير الدلجة (ص: 548 -45). 


/وع. 


ويثكمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع 
أضعافاً كثيرة)7' . 


عن أبى عنبة الخولانى رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «إن لله آنية فى الأرض وانية 
ربكم قلوب عباده الصالحين»: وأحبها إليه إلينها 
أرقها)(”) 
وأر ١‏ 


قال النووي رحمه الله: «معناه أنها ذات خشية 
واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير 
سالمة من الغلط والشدة والقسوة»”". 


سألت النبى يلل أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتهااء قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ كما في «الجامع الصغير) 
(7707) وحسنه الألباني في «اصحيح الجامع» .)5١189(‏ 
(6) شرح مسلم (؟/98). 
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الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في 
سبيل اللّه»237. 

لاسا عن رجل من خئعم قفال: (أتيت 
النبي َكل وهو فى نفر من أصحابه» فقلت: أنت 
الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم». قلت: يا 
رسول الله أي الأعمال أحبٌ إلى الله ؟ 

قال : «الإيمان بالله) . قلت: يا رسول الله ثم 
مه ؟ قال: «ثم صلة الرحم)» . 

قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر). 

ظ تبك يجا رستيولةالله أى الاعميال ايفن 
إلى الله؟ قال : «الإشراك بالله» . 

قلت : يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم قطيعة 
الرحم) . 


)١(‏ أخرجه أحمد 104/١(‏ و١٠54‏ وه"؛ و”447 واه؛) 
والبخاري إفذك و١٠/0٠406)‏ ومسلم 0/1 والنسائي 


حك 


قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف»"'" . 
عن معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت 
ثوبان مولى رسول الله كله فقلت: أخبرني بعمل 
أعمله يدخلنى الله به الجنة» أو الي للع يأحب 
الأعمال إلى الله ثم سألته» فسكت» 00 الثالثة 
فقال: سألت عن ذلك رسول الله يَكَِةٍ فقال: 
بكثرة السحود للهء فإنك لا تسجد لله سجدة» 0 
رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة» . 


ثم لقيت أبا الدرداء فسألتهء» فقال لي مثل ما 
قال لي ثوبان '" . 

عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عبد : «ثلاثة ثة يحبهم الله وشيحك” إليهم 


. )31757/7( أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد كما في «الترغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (775/6) ومسلم )058-61١/5(‏ وأبو عوانة 
)18١ 180/0‏ والنسائي )١7١/١(‏ والترمذي (88”) 
وابن ماجه )١4177(‏ والبيهقي (؟/ 586 -585). 

(9) عن نعيم بن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَْهِ: - 


م٠‎ 


ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها 
بنفسه لله عز وجل» فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله 
ويكفيه» فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي 
بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة وفراش لين 5 
فيقوم من الليل» فيقول: يذر شهوته ويذكرني» ولو 
شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب 
فسهروا ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء 
و 

قال ابن رجب رحمه الله : «فهؤلاء الثلاثة قد 
اجتمع لهم معاملة الله شرا فكي يانه حيق: خقل 
الناس عنه. فهو تعالى يحب من يعامله سرا بينه وبينه 


«إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه قال 
المنذري في «الترغيب» :)7١9/5١(‏ «رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورواتهما ثقات». 

)١(‏ قال المنذري 5 «الترقفيت): «رواه الطبراني فى «الكبير) 
بإسنئاد حسن». 


اه 


ولهذا فضّل قيام وسط الليل على ما سواه من 
أوقات الليل» والمحبون يحبون ذلك أيضاً فاكتفوا به 
من دون خلقهء وعاملوه فيما بينه وبينهم معاملة . 
الشاهد غير الغائب وهذا مقام الإحسان. 

قال بعض العارفين :من عرف الله اكتفى به من 
خلقه. 

وكان بعض المخلصين يقول: «لا أعتد بما 
يرم 1 

عات طن عاسو ود ببق قا كان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في إبله» فجاءه ابنه عمر» 
فليها :واه :سعك: كال" أغوذ اله شن قن 13 الراكت 
فنزلء فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في 
صدرهء فقال: اسكت» سمعت رسو الله وَكِلا 


يقول: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى)”'" . 


(6) أخرجه أحمد ١158/١(‏ ولال/ا١)‏ ومسلم .)5١5-15١5/8(‏ 


6 


العف .هو" لانن جما ”تحب غلية اسفن لما 
200 
يحرم عليه" ' '. 


الغني : المراد بالغنيى غني النفس هذا هو الغني 
المحبوب لقوله يلك : اولكن العى خنى التففيو ”7 

وأما الخفي فمعناه: الخامل المنقطع إلى 
الغنا دقنو لأقيقا امورو ني : 

قال الحافظ رحمه اللّه: إن المتصفا بغنى 
النفنى كوي قانها بننا" بور نة انه ٠‏ لا ,سرض علي 
الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف 
في السؤال بل يرضى بما قسم الله لهء فكأنه واجد 
انك 
والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا 


.)١78/5( سبل السلام‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (5“/5” و١551‏ وه١75‏ و90“ # و"1:5 روؤلاه 
و2850) والبخاري (١١/١11؟)‏ ومسلم (9876) والترمدئ 
(/770) وابن ماجه )4١171(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) شرح مسلم للنووي .)٠١١-51١١/1١8(‏ 


؟ى 


يقنع بما أعطي بما هو أبداً في طلب الازدياد من أيّ 
وجه أمكنه. ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف. 
فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي» فكأنه 
ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله 
تعالى والتسليم لأمرهء علماً بأن الذي عند الله خير 
وأبقى» فهو معرض عن الحرص والطلب» وما 
أحسن قول القائل : 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة 
فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرا7) 


4" عن بوي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد 
نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليهء ويكره البؤس 
والتباؤس. ويبغض السائل الملحف. ويحب الحيي 
العقفك الم 10 ْ 


.)؟7/5/١١( فتح الباري‎ )١( 
- (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» كما في «الجامع الصغير»‎ 
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ه“' ‏ عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله 
قال وغخلت جد دفشق»- فإذا فتن براق الثناياء 
وإذا الناس معهء إذا اختلفوا فى شيء أسندوا إليه 
وصدروا عن قوله» فسألت عنه؟ فقيل: هذا معاذ بن 
جبل» فلما كان الغد هجرت» فوجلته قد سبقنى 
بالتهجيرء ووجدته يصليء قال: اقل قد بق طب 
صلاته» ثم جئته من قبل وجههء فسلمت عليه» ثم 
قلت: والله إني لأحبك لله فقال: الله؟ فقلت: الله . 
فقال: الله؟ فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي» 
فجبذني إليهء وقال: أبشرء فإني سمعت 
رسول الله يَلِْةَ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
(«وجبت محبتي للمتحابين فيّء والمتجالسين فيء 
والمتزاورين في والمتباذلين فيَ)"'' . 


)١554( 35‏ وجوّد إسناده الذهبي في «المهذب» كما ذكر 
المناوي فى «الفيض» (7/ .)1١37‏ 
)١(‏ أخرجه مالك (/ )١1١ 1١79‏ وأحمد (8/ 7# و117؟) 


زعا 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى ككل : «أن رجلاً زار أخا له فى قرية أخرى 
فأرصد الله على مدرجته ملكاًء فلما أتى عليه قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية. قال: 
هل لك من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته 
في الله عز وجل» قال: فإني رسول الله إليك بأن الله 
قد أحبك كما أحببته فيه)27. 

قال النووي رحمه الله : «فى هذا الحديث فضل 
المحبة في الله تعالى وأنها 0 لحب الله تعالى 
للعبدء وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب». 
وفيه أن الأدميين قد يرون الملائكة)”"” . 

لا عن أبى الدرداء رضي الله عنه يرفعه 
قال: نامو وحلين تعانا فن الله .رظير الغنب إلا كان 
أحبهما إلى لله افدعنا حت لصحيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (797/17 و1408 و5457 و”587 و008) ومسلم 

.)١؟/0(‎ 


(9) أخرجه الطبراني» بإسناد جيد قوي كما في «الترغيب 


ك6 


عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يله 
بعث رجالا على سرية. 0 يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب # فل هو أله أَحد د :4 فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي يَددْةٍ فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع 
ذلك؟2 فسألوه. فقال: «لأنها صفة الرحمنء. وأنا 
أحب أن أقرأها» . 
فقال النبي كَل : «أخبروه أن الله يحبه)”''. 
قال ابن القيم رحمه الله : بشر النبي يه الرجل 
الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال: أحبها لأنها 
صفة الرحمن عز وجل فقال: حبك إياها أدخلك 
الجنة»ء وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه. فدل 
على أن من أحبّ صفات الله أحبه الله وأدخله الجنةء 
والجهمية أشد اتام لقرةة نو تتفير ا كن صنفاتة و تفوت 
كماله يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرؤها ويجمعها 
ويعتني بها. ولهذا لهم المقت والذم عند الله وعلى 


)٠٠١/9( أخرجه البخاري (3748/17- )2 ومسلم‎ )١( 
.)١19/1 /7( والنسائي‎ 


لاه 


لسان كل عالم من علماء الإسلام. فإنه تعالى أشد 
شه وما لب جلو 
64 عن عمر رضي الله فيه أنرعنلة بعاء 

إلى النبي يَكخِ فقال: يا رسول الله أيّ الناس أحبٌ 
إلى الله؟ وأي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فقال 
رسول الله يَكةِ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» 
وأحبٌّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على 
مسلم أو تكشف عنه كربه أو تقضي عنه ديناء أو 
تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في 
حاجته أحبٌ | إليّ من أن أعتكف في المسجد شهراء 
ومن كف غضبهء ستر الله عورته. ومن كظم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضىّ يوم 
القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى 
يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزلَ الأقدام. وإن 
سوء الخلق ليفسد العمل». كمايفسد الخل 
العسل)”'"' . 
)00( مفتاح دار السعادة /١(‏ لالط 9/8). 
(0) حسن «ابن ابنج الدنيا في «قضاء الحوائج» والطبراني في 

«الكبير»). صحيح الجامع «5/ا١2.‏ 


4ه 


: ساعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال‎ ٠ 
كنا جلوساً عند النبي يكل كأنما على رؤوسنا الطير ما‎ 
يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا: من أحبّ‎ 
. "7 عباد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم خلقاً»‎ 

قال المناوي: «معنى حسن الخلق بذل 
المعروف وكف الأذي وطلاقة الوجه والتواضع. وقد 
تضمن هذا الخبر عظيم الحث عليه حيث علق به 
حكم الأحبية إليه فحق كل مسلم أن يرغب في ذلك 
كمال الرغبة» . 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «إن الله بيطب جاع البيع 00 
الشراء. سمح القتضاء)»”7” . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح كما في 
«مجمع الزوائد» (75/8). 

.)١7/4 /1١( فيض القدير‎ )9( 

(*) أخرجه الترمذي )١71١9(‏ والحاكم (857/5) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


إن 


معنى الدنيا وإفضاله على الخلق... ونفعه لهم 


فلذلك استو جب محبة ه3002 , 


وقال الطيبي: «رتب المحبة عليه ليدل على أن 
التهولة والسامح "في التعادل. سي الاستحتان 
المحبة ولكونه أهلاً للرحمة وفيه فضل المسامحة 
في الاقتضاء وعدم احتقار شيء من أعمال الخير 
فلعلها تكون سببا لمحبة الله التي هي سبب السعادة 
الأبدية)”"' . 


اجس عق أبن هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككيِ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كلّ خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن أقل: 


() فيض القدير (7/ 7595). 
(0) فيض القدير .)١78 /١(‏ 0 


قذرالله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»7' . 

قال النووي رحمه الله : «المراد بالقوة هنا 
عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون 
ماعن هذ الوضفه أككن اإقذانا “على العدق. فى 
الجهاد وأسرع خروجاً إليه؛ وذهاباً في طلبه» وأشد 
عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر 
على الأذى فى كل ذلك» واحتمال المشاق في 
ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار 

وأما قوله كَِِْ: «وفي كل خير» فمعناه: في كل 
من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع 
فنا يأتى .به الضعيف من العبادات»*”” , 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/17” و١/1")‏ ومسلم (057/8) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


5١ 


ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف 

فنهاه كَِيدٍ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وَأمَرَه 
بالحالة الثانية وهى النظر إلى القدّر وملاحظته» وأنه 
لو قدّر له لم يفته ولم يغلبه أحدء فلم يبق له ههنا 
أنفع من شهود القدر ومشيئة الربٌ النافذة التي 
توجب وجود المقدور. وإذا انتهت امتنع وجوده. 

فلهذا قال: «فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني 
فعلت لكان كذا ولكن قل قدّر الله وما شاء فَعَلَ). 
فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين: حالة حصول 
مطلوبه وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا 
يستنتن. عتة: العية. أبداء» يل هو أغتلد شيب إليه 
ضرورة» وهو يتضمن إثبات العفقدر والكشحي 
حغير ل اللمظلونت وفلامة بننوالله لبور و76 


() شقاء العليل (ص: .)١9-1١8‏ 


5: 


"4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلخ «إن الله تعالى قال: من عادى لي 
وليا"" فقد اذنته بالحرب. وما تقرّب إلىّ عبدي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أبن ديمية رحمه الله : «وأولياء الله الذي هم 
أولياوه : هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى : 
«الآادك ويه هه لوف عَم وكام يخروك ‏ الزرت 
َ'مأوكَا نرت 409 [يونس: ؟18-5]. 
فقد أخبر تعالى أن أولياءه هم المؤمنون المتقون» وقد بيّن 
المتقين في قوله: 
« لس ال أن ولوأ وْجُو سك وبل الْمشرفٍ ألمب ولك اَن ءام 
جد وى الشرْق وَالْتَئ وَالْسَكنَ وَبنَ لتيل وَاَلمَِنَ وف 
لا وَأضَامَ آلصّلوة وان لكل والشوهورى يعفدم إِدَاعهَدُوا 
هم الْمَنّفَونَ 69» [البقرة: /الا١].‏ 
[مجموع الفتاوى (515/7)]. 
والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو 
رحمة اللهء وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف 
عذاب الله. ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضهء ثم بأداء 
نوافله [مجموع الفتاوى .])47*/١٠١(‏ 
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وقال ابن لقم رحمه الله : افتضمن هذا 
الحديث الشريف أضولا فقليية من أصول الإيمان. 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى موصوف 
بالمحبة وأنه يحب حقيقة. 

الثانى : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما 
يوافقهاء فهو القوي ويحبٌ المؤمن القوي» وهو وتر 
يحب الوتر»ء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب 
العلماء. . . ومؤّمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب 
المحسنية» وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب 


الشا كرون 


ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما 
ينفعه في معاشه ومعاده. والحرص : هو بذل الجهد 
واستفراغ الوسعء فإذا صادف ما ينتفع به الحريص» 
كان حرصه محموداء وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما 


5 


55 


» © 


أبغضهم أبغضه الله»20 . 


0010 أخر جه البخاري 1[ لام رمسلم (3/6ا). 


م١‎ 


ينتفع بهء فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما 
ينفعه بغير حرصء فاته من الكمال بحسب ما فاته 
من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع 
وليا كيان مهن الا نان وليه انما عم 
بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه. أمره أن يستعين به 
ليججمع له مقم 9 إِيَّاكَ نعبدٌ وَإِياكَ 
ا 0 0 فإن حرصه على ما ينفعه 


عبادة لله ولاتتم إلا بمعونته » فأمره بان يعبده وأن 


يستعين بهة. 


ثم قال: «ولا تعجز) فإن العجز ينافي حرصه 
على ماء عون رزنا في بصا هيا لو دالت ب بان 
ما وتتعفور السيكفية باشني فيك الجا .فهذا إرشياد 
له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب 
حصوله. وهو الحريص عليه مع الاستعانة بمن أزمّة 
الأفور ينه وسعيةوها" دنه عرد هنا |اليقفإن فاته يننا 
لم يقدّر له فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل 
الشيطانء فيلقيه العجز إلى (لوْ)» ولا فائدة في لو 


رك 


بشىء أحبّ مما افترضته عليهء وما يزال عبدي 
يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت 
عا اال مسد بد ليس اللي يد ا ده 
التى يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
عط ولئن استعاذني لأعيذنه) 2327 . ْ 

فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهىي, حصر 
البيات ميته الى "أمزيرية: داق قر افققه و التغرت زليه 
بالنوافل. وأو صييحانة. أن أداء فراففيهه ألتما 
يتقرّب إليه المتقربون ثم بعدها النوافل» وأن المحب 
لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا للهء فإذا 
صار محبوباً لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى 
منه لله فوق المحبة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه 
عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبة”''» فيصير يعبد الله 


فكل من آمن بالله ورسوله واتقى فهو من أولياء الله» 
[مجموع الفتاوى .])١1//5(‏ 

.)751١-71590/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي (ص: .)5١9‏ 


15 


على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلىء قلبه 
بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوق إليه”" . 

فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك 
من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه 
وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا 
ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمرهء فإن نطق 
نطق بالله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر بهء وإن 
بطش بطش به» فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطعش 
بهاء ورجله التي يمشي بها»”" . 

قال الحافظ رحمه الله : «وفي الحديث عظم 
قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي 
يتقرّب بها وذلك لأنها محل المناجاة والقربة» ولا 
واسطة فيها بين العبد وربهء ولا شيء أقرٌ لعين العبد 
منهاء ومن كانت قرّة عينه في شيء فإنه يود أن لا 


.)*414 جامع العلوم والحكم (ص:‎ )١( 
.)"58© "545 المصدر السابق (ص:‎ )( 


5 


يفارقه» ولا يخرج منه لأن فيه نعيمه وبه تطيب 
بخياتة»: بوزاتما! اميل :ذلك الغاين. جا لمات علن 
التضيية فإن اللخائلف فون لاسب ل 


6 اقيق انشين وضنيى الله عتيه اال مدر 
النبي كَل بأناس من أصحابهء» وصبي بين ظهراني 
الطريق». فلما رات أمّه الذوات خشيت: على انتها أن 
يوظأاء :فسعت والية».:فقالت»: ابني! ابني! فاحتملت 
ابنهاء فقال القوم: يا نبي الله! ما كانت هذه لتلقي 


ابنها فوح التار» فال رسول الله كياة : (رله واللّه ؟ لا 
يلقي الله حبيبه في النار»”" . 
النبي كلد قال : إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من 
والشراب تخافون عليه)”" . 
)١(‏ فتح الباري ١ .)0"548/1١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد ٠١5/9(‏ وه١)‏ والحاكم )١1/0/5(‏ 


وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
ف أخرج الحاكم )75١8/54(‏ وصححه ووافه الذهبي. 


58 


5 عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ككل : (إن الله إذا أحبٌ أهل بيت أدخل عليهم 
الرفق)”'' . 

الرفق: لين الجانب واللطف والأخذ بالأسهل 
بت 25 

لاغ دعن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «إن الله إذا أحبٌّ عبدا دعا جبريل». 
فقال: إني أحتٌ فلاناً فأحبّه قال: فيحبّه جبريل» ثم 
ينادي فى السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوف 
قعية أهل السماءء ثم. يوضع له القبول في الأرض» 
وإذا أبغض عبد دعا جبريل عليه السلام» فيقول: إني 
أبغض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي 
في أهل السماء : إن الله يبغض فلانا فأبغضوهء ثم 
توضع له البغضاء في أهل الأرض»)”" 


)0010 صحيح الجامع .)17٠١(‏ 
(6) فيض القدير .)7557/1١(‏ 


(6) أخرجه مالك )١78/(‏ وأحمد (7517/75” و١4"‏ و"١4‏ - 


14 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يفة : «(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. 
وإن الله إذا أحبٌّ قوما ابتلاهم. فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط)”"' . 

كلح حو مرق ين السدق لخر عي رضي الل 
عنه قال: قال رسول الله كلم «إذا أحبٌ الله عبدا 
عسّلهء فقيل: وما عسّله؟ قال: يوفق له عملا صالحاً 
بين يدي أجلهء حتى يرضى عنه جيرانه - أو قال من 
وي 

العسل: طيب الثناء»ء مأخوذ من العسل. 
يقال : عسّل الطعام يعْسله : إذا جعل فيه العسل. شبه 
ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به 


و80؛ و5١ة‏ و4١20)‏ والبخضاري ”١”/5(‏ و151/1) 
ومسلم (8/ 5١‏ -١41)ن‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7945) وابن ماجه (40"1) وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وهو كما قال. 

(؟) أخرجه أحمد (4/4؟7) وابن حبان (148375 - «موارد») 
والحاكم )”1٠/١(‏ واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي. 


و 


ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام 
فَيَْلَوْلَى به ويطيب"''. 

وقال المنذري في «الترغيب» (4/ 581): 
«وقال بعضهم: هذا مثل» أي وفقه الله لعمل صالح 
يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل». 

٠ه‏ عن عبادة بن الصامت رضئ الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من أحبّ لقاء الله 
أحسٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»”"'. 

قال ابن رجب رحمه الله في «لطائف المعارف» 
(ص: 7*7): «المطيع لله مستأنس بربه فهو يحب 
لقاء الله والله يحب لقاءه» والعاصى مستوحش بينه 
وبين مولاه وحشة الذنوب فهو يكره لقاء ربه ولا بد 
له منه) . 


وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في شجرة 


. )7710//9( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
و9:1") ومسلم (590/8) والترمذي‎ ”١57/8( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)٠١ /7( و18094) والدارمي (؟317/5") والنسائي‎ ٠١55( 


07١ 


المعارف) رصن :)١١١‏ «(لا يكره لقاء الله إلا من 
كميدق أحواله وساءت أعماله» 1 

6١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يخ «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها. 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»)”" . 

قوله: (أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها) لأنها 

قوله: (وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) لأنها 
محل الغش» والخداع. والرباء والأيمان». وإخخلاف 
معنا 

والمساجد محل نزول الرحمةء والأسواق 
1 20 
صد . 


"يج عق أنى. :رز برق :الله عفد “قال :قال 


.)509( أخرجه مسلم‎ )١( 


؟'/ا 


رسؤل الله ككلهِ: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء 
قدير. لا حول ولا قوًّة إلا بالله. سبحا الله 


وبحمده7. 


5 ل عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
قال: كنت شاعراء فأتييت النبئ كَِةَ فقلت: يا 
١‏ أما إن وتلق فت البعيي "1 

الحمد: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه”" . 

واللام فى (الحمد) للاستغراق» أي هو الذي 
تعالى» ولا نحصى ثناء عليه هو كما أثنئ على 
0010 أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (35>0) بسند صحيح . 
(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (865) وحسنه الألباني 

في «صحيح الأدب المقرد». 
إفة بدائع الفوائد (؟/ 97). 


رف 


فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته. وله 
الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بين أفعال الفضل 
والإحسان» وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق 
عليها كمال الحمد. 

وله الحمد على خلقه وعلى شرعه»ء وعلى 
أحكامه القدرية وأحكماله الشرعية وأحكام الجزاء 
في الأولى والاخرة» وتفاصيل حمده وما يحمد عليه 
لآ كفيط ريا 'الأفكان.ولا قحضيها الأقلده ”3 . 

فله الحمد على كلّ حال. في كل زمان 
ومكانء» في الشدّة والرخاء» والعسر واليسرء وفيما 
نحب ونكره. 

4ه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سئل النبي كلل أي الأديان أحبّ إلى الله عر وجل؟ 
قال: «الحنيفيّة السمحة)”''. 


0 
)١(‏ صحيح الأدب المفرد .)757١(‏ 


7/5 


هه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن أحبّ أسمائكم إلى الله: عبد الله 
)01 

وعبد الرحمن») . 
اح :رخ أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلب : «أحبٌ الجهاد إلى الله كلمة حقّ تقال 


لاه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِه «أحبَ الطعام إلى الله ما كثرت عليه 
الأيدئع 0 , 

6 عن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَككِنْةِ: «احلفوا بالله وبرّوا واصدقواء فإن الله 
عالق تت أن سا 3 


200 أخرجه مسلم (159/5). 


6 صحيح الجامع (1/ا١ا).‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (751/1) وصححه المحدّث 


الألباني في «صحيح الجامع» (١١5؟).‏ 


وب 


8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكللةِ: «إذا أحبّ الله عبدا نادى جبريل: إني 
قد أحببت فلاناً فأحبّه». قال: «فينادي في السماء. 
ثم تنزل له المحبّة في أهل الأرضء فذلك قول الله: 
لا إذَ آل ءَامَمُواوَصَمِلُوا ألصَّدلِحَاتٍ سَمَجَحَلُ هم الرمان 
د )4 [مريم: 95]. 

وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل: إنيى قد 
أبغضت فلاناء فينادي في السماءء ثم تنزل له 
البغضاء في الأرض»"'' . 

١‏ عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله 
عنه أن النبي وك توضا تؤفاء فجعل أصحابه 
يتمسحون بوضوكه فقال لهم النبي 5ة: ١ما‏ يحملكم 
على هذا؟» قالوا: حب الله ورسوله. فقال 
البى ككةِ: «من سرّه أن يحب الله ورسولهء أو 
يخه اللا ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث. وليؤد 


)١(‏ صحيح الترمذي (8؟:581). 


كا 


أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره»9. 

١5‏ عن معدان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بكلْهِ: «إِنْ الله رفيق يحبّ الرّفق» ويرضاه. 
رسن ضافنا لا يبلن على العف 1 

5" عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الله كريم يحبٌ 
الكرماء. جواد يحبٌ الجّودة» يحب معالي الأخلاق» 
تنا ١‏ 

5 عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم 


07 ا (ة) 
فاحسئواء فإن الله محسن يحب المحسنين» : 


005 قال المحدّث الفاضل الألباني في «التوسل) (صن:‎ )١( 
وغيرهماء وقد أشار المنذري في «الترغيب» (*: 19) إلى‎ 
تمحسيئه » وقد خرجته فى (الصحيحة») برقم (5949؟)2.‎ 

ضة صحيح الجامع .)18٠5(‏ 

5 الصحيحة (0٠/!ا5).‏ 


/ا/ا 


قال رسول الله كَيِة: «إن الله عز وجل يحب الإحسان 
على كل شو سا7 

.عن عافشة رضن الله عنها قالث:- قال 
رسول الله يكل : «إن الله: يحبّ إذا عمل أحدكم عملا 


أن يتقنه)”" . 


جهن ابر عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كَكِْةِ: «إن الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على 


7 


ات عن يعلى بر مرة رضي الله عنه قال : 
9 ود لله وك : الحسين مني ؛ وأنا 3 كين 
م 


)١(‏ أخرجه الطيالسي )١١١19(‏ وصححه المحدّث الألبانى فى 
«الإرواء» (7771). 

00( صحيح الجامع .)188٠0(‏ 

فرة صحيح الترمذي (5550). 

0( صحيح الترمذي ,)791١(‏ 


, 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكِ: «دمْ عفراء أحبٌ إلى الله من دم 
00000 

(العفراء) من العفرة: بياض ليس بالناصع . 
رسول الله عله : (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب » ولا يعطى الإيمان إلا من يحبٌ2”'". 

عن رفاعة رضي الله عنه قال: صليت 
خلف رسول الله عَكِيْةِ فعطست فقلت: الحمد لله 
كيدا قر ا فيا اوكا فيتياركا علةف كي بحت 
ربنا ويرضى . 

فلما صلى رسول الله و انصرف فقال: لمن 


المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحدء ثم قالها 


)١(‏ أخرجه أحمد (417/75) والحاكم )5١0/4(‏ وحسئه 
الميحدث الألباي في (اصحيح الجامع) (91*"). 
(؟) أخرجه الحاكم )"107/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . 


3, 


الثانية: «من المتكلّم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحدء 
ثم قالها الثلاثة: «من المتكلم في الصلاة؟» فقال 
رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول اللهء قال: 
«كيف قلت؟)2 قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه مباركاً عليه» كما يحبٌ ربنا ويرضى . 

فقال النبي وَِةٍ: «والذي نفسى بيده. لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها»0©. 

الاتسرعن انس رضن الله نه أن بورجلا كان 
عند النبي كله فمر به رجلّء فقال: يا رسول الله! 
إني لأحبّ هذا. فقال له النبي يكلِِ: «أعلمته؟» قال: 
لا! قال: «أعلمه» قال: فلحقهء فقال: إنى أحيّك 
في الله» فقال: أحبّك الذي أحببتني كيدا | 

"لا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن 
النبي كه أنه قال في الأنصار: «لا يحبّهم إلا مؤمن. 


دم 


ولا يبغضهم إلا منافق. من احبهم أح.ى أله 0 
أبغضهم أبغضه الله)”2' . 


() أخرجه البخاري (1/ /41) ومسلم (1/8). 
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عليه كما يحبٌ رينا ويرضى» والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين . 

اما ين عضيعة تفار الاين كل درل 
به القدمء أو أطغى به القلمء ونستغهره من أقاويلنا 
التي لا توافق أعمالناء ونستغفره ممّا ادعيناه وأظهرناء 
من العلم بدين الله تعالى» مع التقصير فيه. ونستغفره 
من كلّ خطرة دعتنا إلى تصئع وتزيّن» في كتاب 
سطرناه أو كلام نظمناه» أو علم أفدناه» اله أن 
يجعلنا بما علمناه عاملين» ولوجهه به مريدين» وأن 
الصالحات إذا ردّت أعمالنا إليناء إنه جواد كريم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


له 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة عن لبج للضي ال ا ل الي و ا رو ا ا 01 
صفة المحبة من كثات أللّه تعالى 0 0ق 
ضفة المح من السدة 00000 
القاتية 211711111 اخ مم و اموي ار 
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